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بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


مدخل 

الحمد لله التفرد بالكمال والعظمة المدرّه عن أن يكون له شبيه 
فضلاً عن ا ثيل في ذاته أو في آفعاله» والصلاة والسلام على آشرف 
رسله وأنبيائه» بل سيد خلقه جيعا منيدنا محمد وعل آله الأطهان 
و صخابته الابرار. 

وبعد: 

فان آهم وأخطر القضایا الدينية هي تلك القضايا التي تمس 
العقيدة؛ إذ هي الدعائم التي يبنى عليها الدين . وان آهم موضوعات 
العقيدة هو ما خص الذات الإلهية المقدّّسة» وفي القلب منها قضية 
التوحيد؛ إذ هي الأساس لكل موضوعات العقيدة والتي يتم 
بموجبها في هذا العصر تصنيف جماهير المسلمين إلى مؤمن صادق في 
دعواه أو مشرك كاذب في انتسابه للإسلام أشدٌَ شركاً من مشركي 
العرب الذين عاصروا رسول الله كه ! 

فلهذا أردنا أن نسلط الضوء على هذا الوضوع. وذلك بنقاشه 
المؤدي إلى فهمهء كا ناقشه وفهمه جمهور الأمة» ختصرین غير من 
مقارنين بين فهمهم وفهم بعض المعاصرين تبعاً للشيخ ابن تيمية 
الذي طرح مسائل في هذا الموضوع أثارت الجدل حتى اليوم . 
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بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
کپس 
ذهب آهل السنة إلى أن حقيقة الوحدانية هي عبارة عن نفي التعدد 
في الذات والصفات والافعال» فهو سبحانه لا شبیه له في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» والتوحيد هو إفراد العبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
ذاتاً وصفات وأفعالاً. 
فوحدانية الذات تنفي أمرين: 
الأول: أن تكون ذاته تعالى مركبة من جواهر وأعراض» أو من 
أبعاض وآجزاء أو من أي شيء آخر مفترضء أو بمعنى آخر: أن 
تکون الذات الاهية قابلة للاتقسام» وإن لم تنقسم بالفعل. 
فكل مركب حادث خلوق لا محالة لاحتياجه إلى من رکب 
اى صورة ما شَآءَ کبک 4 [الانفطار: ۸]. 
الثاني: أن تكون ذات أخرى يجب لما من الكمال ما يجب لل 
ويستحيل عليها من النقص ما يستحيل عليه. 
ووحدانيي الصفات تتفي أمريين: 
الأول: أن يكون له تعالى قدرتان وإرادتان و .... إلى آخر 
الصفات» بل قدرته واحدة» وتتعلق بجميع المکنات وكذا إرادته 
وعلمه .... إلخ. 
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بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


الثاني: أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله 
تعالى» بأن تكون له قدرة توجد الأشياء وإرادة #مخصصء وعلم 
محيط» وغير ذلك؛ لأن الله تعالى لا شبيه له. 

ووحدانينّ الأفعال تنفي: 

أن يكون غيره تعالى يفعل كفعله؛ لأن الله لا شريك له في آفعال» 
بل هو المنفرد بالإيجاد والاعدام» والخلوقات ليس لما تأثير إلا قيام 
الفعل ا نتيجة لاكتسابها له» فيجب أن نعتقد أن الأفعال كلها - 
صغيرها وكبيرها - لله تعال. ل وال حَلّقَم: وَمَا تَعْمَلُونَ 4 
[الصافات:۹71]» وقال ع « إن الله يصنع كل صانع وصنعته )". 

وتجمع كلمة التوحید (لا اله إلا الله) کل هذه المعاني» وذلك 
مبسوط في كتابنا "#هذيب واختصار شروح السنوسية ". 


() رواه البخاري» في " خلق أفعال العباد 23١"‏ والخاكم في " المستدرك ۸٥("‏ 


85) وهو صحيح . 
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بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
المقسدمة 
تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وأسماء وصفات 
دحل في الإسلام: إن هناك توحیدین» وإنك لا تكون مسلا حتى توخد 
توحيد الألوهية . ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة» ولا تقل ذلك عن 
أحد من السلف» أو آشار إليه أحد من الأئمة المتبوعين» حتی جاء ابسن 
تيمية في القرن السابع الحجري مقرراً إياه. 


0 


ذهب ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو موجود مستقر - في رأيه - عند 
جیع المشركين فضلاً عن المؤمنين» وهو يتضمن عنده توحيد الخالقية» 
وكذا إسناد ملك السماوات والأرض وتدبيرها إلى الله وحده. 


الثاني: توحيد الألوهية: وهو التوحيد في العبادة» يقول ابن تيمية: ' 
... الاله الحق هو الذي يستحق أن يعبد ... والتوحيد أن يعبد الله وحده 
ايك" 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات حقائق أسمء الله 
وصفاته على ظواهرها العروفة. وسيأتي الكلام عليها. 


.١٠١5 التدمرية " ص‎ ")١( 


۸ 
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بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


قال ابن تيمية في " منهاج السنة " متحدثاً عن جمهور المسلمين 
وعلماء الكلام من أشاعرة وغيرهم: " .... وأخرجوا من التوحيد ما 
هو منه» كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته» وم يعرفوا 
من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء 


وربه. 


وهذا التوحيد کان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم : ولون 
الم من الم وت وار ضيفو نله 4 [لقان: ۲]» وقال تعالى: فل 
مَن روبع ور بُالْعر شِألْعَظِم * سيق ولوت لله ) [الؤمنون: ۸۱- 
۷ لیات وقالعنهم: وما يوي نا ڪهم بات إل وهم مُشْرِكُونَ» 
[یوسف: ۱۰ قال طائفة من السلف: یقول شم: من خلق السیاوات 
والأرض؟ فیقولون: الله وهم مع ذلك یعبدون غيره . وان التوحيد الذي 
أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية؛ بأن يُعبد 
الله وحده لا يشر کون به شيئاً فيكون الدين كله لله..'"”. اه 

وقال في رسالة " أهل الصفة "”: " توحيد الربوبية وحده لا 


ينفي الكفر ولا يكفي" . اه 


(۱) " منهاج السنة "ص 5/7 . 


() ص؟ ۳ . 
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بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

قال ابن عبد الوهاب في كتاب " كشف الشبهات " : " وآخر 
الرسل محمد يه وهو كسر صور هؤلاء الصالحين» أرسله الله إلى قوم 
يتعبّدون ويحجُون ویتصدقون ويذكرون الله كثيراًء ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون : نريد منهم التقرب 
إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده» مثل الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس 
غير هم من الصاحین" 0 

ویقول أیضا: " ... فهزلاء المشركون مقر ون« یشهدون أن الله 
هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يجيي ولا 
يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السیاوات السبع ومن 
فیهن» والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره" ثم ذكر آيات دلّل بها على أن المشركين كانوا كما وصف؛ 
وعلق عليهاء ثم قال: " فإذا.. تحققت أن رسول الله 28 قاتلهم 
ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها 
با وجميع أنواع العبادات كلها لله» وعرفت أن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يدخلهم في الاسلام» وأن قصدهم اللائکت أو الانبیای أو 
الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرّب إلى الله بذلك هو الذي أحَلّ 


. ٤-۳" کشف الشبهات‎ ")١( 
۱۰ 
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بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


دماءهم وأمواهم؛ عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأبى عن الاقرار به المشركون . اه. 

قلت:فهل وسع رسول الله 68 أن يسكت عن أمر جلل كهذا؟ 
وكذلك علماء الأمة الأجلاء حتى القرن السابع للهجرة؟ أم أن أهل تلك 
القرون ل يكونوا من أهل السنة والجماعة ؟ فأهل السنة والجماعة من اتبع 
هذا التقسيم !! 

وهذا التقسيم غير معقول؛ فان الاله الحق هو الرب الحق» والإله 
الباطل هو الرب الباطلء ولا يستحق العبادة والتأليه الا من كان ربا 
ولا معنى لأ نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضرء فهذا مرب على 
ذلك. ۱ 

والله تعالی هو الرب. والرب هو الإله» فها متلازمان یقع کل 
منهم| موقع الآخر في الکتاب والسئّة وکلام علماء الاسلام وقد أوماً 
القرآن الكريم والسنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية: 

يقول تعال: ألا يَسْجْدُ له النزی کج آلْحَبْ فى الم 
الاض4 [النمل: 70]» يشير إلى أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت 


.1١-5 " کشف الشبهات‎ ")١( 
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بیان خطأ التقسيم الثلاشي للتوحيد 


اقتداره التام» ولا معنی لأن نسجد لغيره. 

وقال الله تعال: « ولا يام رگم أن تَكَخِدُوأ که والب رابا 4 
[آل عمران: ۸۰» فصرح بتعدّد الأرباب عند المشركين» وعل الرغم 
من تصریح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة آربابا؛ فان أصحاب بدعة 
تقسیم التوحید یقولون: إن الشرکین موحدون توحید الربوبية» 
ولیس عندهم إلا رب واحد. وانا آشرکوا في توحيد الألوهية !! 


هيه دي م 


وانظر إلى قول الکفار يوم القيامة: « تال إن ئا فی صَلَلٍ مین 
نسویک برب لین > الشعراء: ۹۸-۹۷]» أي: في جعلکم أرباباً - کا هو 
ظاهر. 

5 ۳ کہ و و مر و ور 

ويقول الله تعالى في آية الميشاق: الست يربك قالوأبلن 4 [الأعراف: 
۷۲ فلو كان الإقرار بالربوبية متحققاً عند المشركين» ولكنه لا يتفعهم؛ 
إذ هو غير كاف - ما صح أن يؤخذ عليهم الميشاق بهذاء ولا صح أن 
يقولوايوم القيامة: إا تًا عَنْ مدا غَفِلِينَ) [الأعراف: «VY‏ 
ولكانت عبارة الیثاق تفيد وجوب اعترافهم بتوحيد الألوهية؛ حيث إن 
توحيد الربوبية غير كاف» لكن هنا اكتفي منهم بتوحيد الربوبية» ولو م 
يكونا متلازمين لطّلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضاً. 


۱ 
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بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

أما السئة: 

فسوال الملكين للميت عن ربه" لا عن إهه؛ لأنهه - علیها 
هؤلاء - أن يقولا للميت: من إلهك ؟ لا: من ربك ؟! أو يسألاه عن 
هذا وذاك. 

وعلى ذلك فقصر توحيد الربوبية على الخالقية خطأ واشتباه. 

وذلك لأن معنى " الربوبية " ليس هو الخالقية فقط ]| توهم 
هذا الفريق» بل هو - كما أوضحنا وبينًا سلفاً - يفيد تدبير العا 
وتصريف شوونه؛ ول يكن هذا - كما بینا - موضع اتفاق بين جميع 
المشركين والوثنيين في عهد الرسالة» كا ادّعى هذا الفريق. 

ولقد كان الكفار في عهد النبي - صلى الله عليه وآله -منهم الدهريون 
اللکرون للبعث. ومنهم الملحدون, والشرکون (الذين يشركون مع الله في 
التدبير بعض خلقه من آوثانیم)» وأهل الكتاب(المعددون للآلهة)» ومع 
ذلك فابن تيمية وأتباعه یظهرون الكفار وكأنهم فرقة واحدة !!! 

فكيف يفسّر " الرب " بعد كل هذا البيان بالخالق والوجد 
فقط؟! 


() رواه م سلم (۲۸۷۱) وأبو داود (4751). والترمذي (۳۱۲۰) والنسائي 
(۲۰۷) وابن ماجه (5759). 
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وننتقل الآن للتعريف بمعنی " الإله " و" الرب " وفقاً 
لاستعمالاتها في القرآن الكريم: 

استعمالات لفظ راله في القرآن الكريم: 

بالنظر في القرآن الكريم نجد أن لفظ (إله) عامٌ ك وضع لما وضع 
له لفظ الحلالة (الله) تعالی وتقدست آسیاژه» ومع أن العنی المفهوم من 
لفظ الجلالة أوضح المفاهيم وأظهرها دلالة على صاحبه - تعالى - من بين 
كل المفردات التي تطلق عليه - عز وجل - ومفاهيمهاء بل هو أقرّهافي 
عقل الإنسان» وأعمقها جذوراً في قلبه؛ نجد أن مفهوم اللفظين متحد 
لدرجة استعمال لفظ الحلالة مكان (الاله) استعمالا مجازياً على وجه الكلية 
والوصفية دون العلَمِيّة كما في قوله سبحانه: وهی موی 
الأرض يتل رکه وَجَهْرَكُمٌ یلم ما تبون > [الأنعام: 4۳۳ فهي ممائلة للاية 
الأخرى: ( وه ی فى آلشماء له ون آلازض له" وه و تشک لیم » 


[الزخرف: ۸6]. 


فلفظ الجلالة في هذا الوضع وآمثاله يراد به ما یراد بلفظ 
(الإله)» أي: معناه: هو الاله الذي یتصف بکذا وكذا ... 

أما باقي العاني التي ذکرها أهل اللغة فهي من لوازم معنی (الاله) 
وآثاره» فان من اتخذ لنفسه إهاً فانه يعبده قهرا؛ ويفزع إليه عند 
الشدائد... إلى غير ذلك من اللوازم والآثار. 
£ 
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بيان 


الفهو 


خطأ التقسیم الثلاثي للتوحید 


فمن تتبع الایات القرآنية الوارد فيها هذا اللفظ (الاله) لتحدید 
م منه القصود في الآية» يجد أن القائم بشؤون الربوبية ولوازمها 


- كلها أو بعضها - هو الإله. فهو الخالق الدبر التصرف. مَن بيده 


أزمّة أ 


الصفا 


سم لأمور... إلخ» فضلاً عن أنه العبود بحق لزوم اتصافه هذه 
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لب ۰ 


ومن هذه الایات: 

ولزگان فنا ادا لَه فد تا 4 [الأنبياء: ۲۲]» فالبرهان 
على تعدّد الآلهة لا يتم إلا إذا جعلنا (الاله) في الآية بمعنی 
المتصرف الدبر أو مَن بيده أزمّة الأمور. 

تاه وآ وما کارت مع من لها هبمل 
له بما حَلَقَ لاب بَعضهم على بَعَضٍ» [المؤمنون: ۱ فهو في 
هذه الب الخالق الدبر التصرف القاهر لغيره. 


و ذک ۳ 

تعدد الخالق التصرف القهار الذي بيده أزمّة آمور الکون. 
معنیرالرب) في اللغي : 

قال ابن منظور في " لسان العرب " مادة (ربب): 

" الربٌ : هو الله عز وجل... ولا یقال: الربٌ في غير الله الا 
۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
بالإضافة» ويقال: الربٌء بالألف واللام لغير الله» وقد قالوه في 
بخاهلية الماك ...ور ث کل شيء : مالکه ومستحه وقیل: اح 
.... الرثٌ یطلق في اللغة على المالك» والسَيّدء والمدبّر والربي والقیّم 
والمنعم .. ولا یطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل» ولذا أطلق على 
غنره آضیشت فقیل :رت کا 
والب الك وربّه پربه ربّا: ملكة ... وریبت القوم: 
سسْتّهم» أي : كنت فوقهم ... رَبَّ الشيءَ: إذا أصلحه ..." اه. 
استعمالات لفظ (رب) 2 القرآن الکریم: 
استعمل لفظ (رب) في القرآن الکریم - كا في اللغة - في 
موارد متعددة» هي فروع ورد معنی واحد لا أكثر» ومن هذه 
الوارد: 
۱- التربیة مثل: رت الولد رتاه 
2۲ الاصلاح والرعايق مثل : رپ الصيعة. 
۳- الحكومة والسياسة» مشل: فلان رب قومّه آي: ساسهم وجعلهم 
ينقادون له. 
- الالك. 


- 
0 


6- الصاحب» مثل قوله تعالی: ظ فَليَعْبُدُوأ رَبٌ هُدّا ألْبَيَتِ» [قريش: ۳]. 


۱۲۹ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


والمعنى الحقيقي الأصيل لهذا اللفظ (رب) هو: من بيده أمر 
التدبير والتصرف والقيام بالمصالح. وهو مفهوم كلي ومتحقق في الراد 
السابق ذکره» وليس بين هذه الموارد والاستعيالات معنى (الخالقية) كما 
فهمه البعض. 

وهناك آيات كثيرة تثبت هذا المعنى عند تأملها: 

قال تصال: تاا الاس أعَبدُوا ربكم الى کم » 
[البقرة: ۲۱]. 

فالرب: الدبر؛ ویکون النعت» والملة صلة الوصول: ری 
خلقَکم 4 عله للتوحيد في الربوبية» فالعنی: إن الذي خلقكم هو 
مدبّركم والتصرف فسيكم. وقال تعال: ألا له الى والأت » 
[الأعراف:4 ۵] فأثبت التدبير لنفسه سبحانه وتعالى» ولم يت بلفظ (رب) 


هنا. وغير هذه الآية كثير. 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
مه 4 رده 
بطلان تسلیت النوحید 
و ف رن 2 و وري ر دوسدو” بو 
وان هم إا حرصو 4 [یرنس: 77 «دالکم اله نکم له الملل 
رسك رده و سسا و د 
ورین تذ عور من دونه ما یملکورت من قِطْمِيرٍ 4 [فاطر: ۱۳]. 
تشير هاتان الآيتان إلى أن الشرکین کانوا یعتقدون أنهم یعبدون أرياباً 
هم شراكة في اللك وهم نفوذ مشيئة» وفيها أن ذلك الاعتقاد جرد ظن 
ما هو إلا رجم بالغيب» وأن الأصنام التي يعبدونها لا تقدر على شيء ولا 
عل خلقه . 
E i E E ASTA‏ 
ومنها: قوله تعالى: «قل رتم ما تدعورت من دون 
بو ا ار و ره ی 
ادا حَلَُّوا ین الازض ام شم شرك فى آلسَمَدوّات وی یکتس ین قبل 
هد أو ثروي علم إن کم صَدِقِيتَ [الأحقاف: 4]. 
فالاية تشير إلى أن الشرکین کانوا یعتقدون أن لأربابهم شراكة 
مع الله في ربوبیته» فلذا طالبهم الله بالدلیل على صدق ما يزعمون". 


وكيف يتخيل ابن تيمية وأتباعه أن الكفار كانوا مؤمنين بالله 


(۱) لاحظ كلمة (من دون»» حيث تأي دائ مقترنة بصن اعتقدوه (ربّاً) من دون الله 
ولیس شفيعاً فقط. 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


موخدین به توحيد ربوبية وهم قد وصفهم سبحانه بأنهم (يَنقُضُونَ 
هد له من بخ میختقه 4 [البقرة: ۱۳۲۲۷ 

فا هو هذا الیثاق وهذا العهد؟ 

أليس هو العهد الأول في عالم الذر: وده عل آنفییم 
مت بریکم > قالوابل سهد 4 [الأعراف: ۲۱۷۲؟ 

فهل أخذ الله عليهم العهد الأول بعبارة: " آلست باشکم؟ ". 

أم يقل الله سبحانه: « أل قالوا له اسَتفَمواتتتزل 
عَلَيْهِ مْالْمَلتِكَةٌ) [فصلت: ۰ الآية. 

فلاذا يكون مصير الكفار بعد ذلك إلى النار وهم قد وخدوا 
وت ؟ ألم يقل فرعون: ( أا ركم آلأعَلَ 4 [النازعات: 4 فأين 
توحيد الربوبية عنده وعند تابعیه؟ 

ألم يخبرنا رسول الله ب أن الملكين يسألان العبد في قبره فیقولان 
له: من ربك؟ ول يقولا له: من إلهك؟ 

والحق أن كلمتي (ربٌ) و (إله) في القرآن والسنة قد وردتا 
بنفس الاستعیال» وقد وردتا في نفس مواضع الاستعال. 


والدليل على أن الإله والرب واحد: ورود ذلك في القرآن والسنة؛ قال 


(۱) راجع ص ۱۲ . 


18 
مس ...۳ 


( المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


بیان خطأ التقسیم الثلاثي للتوحيد 


الله تعالى في سورة یوسف: رورت حيرا منود هار٩‏ 
[یوسف: ۳۹]» وقال بعدها :ما تعبدون من دون ماه سَمَيتمُوَهَا اش 2 
وََابَاؤْكم)[يوسف: ۰ فالعبادة نا كانت للأرباب التفرقین 


وقال الله تعالى في حق عیسی: ول يمرم أن تخد وا نیک 
لیس ابا 14آل عمران: :۰۰ وقد قال الله في الآية الاخری: 
«يجبسَى أن مرم نت فلت لاس آنندون نی تن ین دُون آله » 
[المائدة: ۰۲۱۱ 

واقراً اية " آل عمران " ثانیة: : ولا یمرک أن تخد وآ ہگ 
بیس أْيَابًا ی وهذا كان دين بعض مشركي العرب: اتخذوا 
الملائكة آربابك كبني ملیح من خزاعةء كانوا یعبدون الجن ویزعمون 
أن الجن تتراءى لهمء وأنهم ملائکة وأنهم بنات الله فهم بعبادتهم 
من زعموا أنهم ملائكة كأنهم عبدوهم» ولذا نت الملائكة يوم القيامة 
من عمل هؤلاء وذلك قوله تعالى: :ووم شرم یکا م تو ل 
بلمتیکه توا ,يور كاثو دومن كت یتیس دوم بل 
کوب ون الجن أ ڪهم پم مُؤيئون4 1سا -41]- ثم اقرأ قوله 
تعالی في حق الملائكة في الاية الأخرى: ومن يقل منم | له من دون 
فد لك ريه جَهَكم 4 [الأبياء: ۲4]. 


(۱) " رم تفسیر " القرطبي ۲۷۱/۱4 . 
۲۰ ج ف ن س 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


والحاصل: 

# أن (الرب) و (الاله) في القرآن كلمتان مترادفتان» فها 
بمعنى واحد فالمشرك لا بد أن يكون أشرك بالربوبية» ولا يعبد الله 
ويعبد تلك الأرباب الباطلة» والدليل على هذا أن كلمة " لا له إلا 
الله " تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولو كانت تتضمن 
توحيد الألوهية فقط - كا يقولون - لاقتضی أن لتوحيد الربوبية 
كلمة أخرى غير هذه ولا قائل بذلكء « قل مَانُوا بُرَمَمَكُمْ إن 
كدر مدر 4 [البقرة: ۱۱۱]. 


وقد ذكر السنوسي أن هذه الكلمة للتوحيدين» وآن الإله رب 
وهو المعبود - کا قدمناه - لتلازمهماء وقال تعالى: ( لا هو الله رت 
ولا أَشْرِكُ بر أَحَدا 4 [الكهف: ۰۲۳۸ وقال الكافر نادماً بعد أن ذاق 
من عذاب الله: یی لم ارك بر احا 4 [الكهف: 4۲]. 

# وأن السنة كالقرآن في ذلك؛ ففي " الصحيحين " في حديث 
رؤية الله تعالى: أن كل عابد يتبع معبوده» فيبقى المؤمنون» فيتجلى لهم 
في غير الصورة التي یعرفون. فیقولون: نعوذ بالله منك ثم يتجلى هم 
في الصورة التي يعرفون» فيقولون: أنت ربنا حقا" . 

فدل هذا الحديث على أن الشرك كان في الرب» فيتجلى لمم في 
غير صورته امتحاناً ليرى صدق معرفتهم بربهم. والصفة التي يعرفها 


() البخاري (5 ۰۸۰ CEOA!‏ لات ىل ۰ ) مسلم (185 ۱۸۳). 
۲١‏ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
المؤمنون هي أنه ليس له شبيه أو مثيل. 
وأخرج الحاكم في " المستدرك " عن قرة بن إياس - هه -: نّا 
كان يوم القادسية ...قال الجوسی للمغيرة بن شعبة: إنكم معاشر 
العرب قد عرفت الذي حملكم على المجيء إلينا؛ آنتم قوم لا تجدون في 
... فقال له المغيرة: والله ما ذاك جاء بناء ولكنا كنا قومأنعبد الحجارة 
والأوؤثات» فإذا رآینا جرا اخ من حجر آلقیناه وخذنا غبره ولا 
نعرف ربا حتی بعث الله إلينا رسولا من أنفسناء فدعانا إلى الاسلام 
فاتبعناه ... الحديث. قال الحاكم: صحیح الإسناد ول يخرجاه". ووافقه 
الذهبى في " التلخيص ". 
وأدل دليل على أن شرك الكفار في الربوبية كما في الألوهية: أن 
الميت في قبره يُسأل عن الربوبية» فيقول الملكان له: من ربك ؟ والكافر 
يقول: لا أدريء والمؤمن يثبته الله بالقول الثابت» وهو الإقرار بتوحيد 
الربوبية كا في الأحاديث الصحيحة”. 


وأما دعوى أن الرسل لم تخاصم المشركين في توحيد الربوبية» كا 
يزعم أتباع ابن تيمية ؛ فالآيات تدل على أن الرسل كما خاصموا 
(۱) المستدرك " كتاب معرفة الصحابة- ذكر مثاقب المغيرة بن شعبة 
6٩۰ ۱(‏ ط العلمية ۵۱۰/۳. 


(؟) راجع ص۱۲ ۰ 
۳۲ 
[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


المشركين في صرفهم العبادة لغير الله فكذلك خاصمتهم في باتهم 
بعض خصائص الربوبية لغير الله: من نفوذ شفاعتهم عنده تعالى 
بحكم شراكتهم له في الربوبية» ومن نفوذ مشيئة من اتخذوهم أرباباً 
بجعلهم متصرفين فيهم استقلالاً بقدرة كن « نفعاً وضراً ونصراً 
وإعطاءً ومنعاً وتوسعة في الرزق وشراكة في الملك والربوبية » . 

وفي دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشراك في خصائص 
الربوبية وردت آیات كثيرة: 

كقول إبراهيم عليه السلام لقومه: ( بل رَبْكْرَرَبُ لسوت 
راز ض نی قطرهری 4 الأنبياء: 07]» يعني لا أربابكم التي 
تعبدونها. 

وقال إبراهيم - عليه السلام - لقو مه: تج یلق مدنن 
ول احا ف ماق رکون بو لا آنیشاآء ی شیف 4[الأنعام: ۰۸۰ أليس 
هذا دعوة يه إشراك آفتهم باعتقاد نفعها 
وضرها؟ 

ا ا ا ا 
التوحيان رارك + فقوت حرأ أله آلو حِدُ الْقَهَارُ 4 [يرسف: 
۹ وقال فرعون: (أتا مغ 4 [النازعات: ۰۶ فهل كان 
صاحبا السجن - اللذان كانا يعبدان الأصنام - وفرعون مقرّین 
بالألوهية لله ؟! 


۳۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

وقال فرعون لموسى - عليه السلام -: وَمَارَبُ أَلْعَلَمِيَ 4 
[الشعراء: ۰۲۳ فأجابه - عليه السلام -: « َب الم وت وَالْأَرْضِ وم 
هما 4 [الشعراء: 4 ؟]» « رَبُكر وَرَبُ ءابآیکم آلْأَوَلِينَ 4 [الشعراء: .]۲٠‏ 

وقال هارون - عليه السلام - لمن عبدوا العجل: وَإِنَ ریک 
ليحن 4 [طه: »]4٠١‏ يعنى: لا هذا العجل. 

وقال سبحانه وتعالى لنبيّه محمد #: فل أَغَيرَآَه أتغى رک وهو 
رس کل شىء 4 [الأنعام: 174]» ألا تدل هذه الآيات على دعوة الرسل 
لأقوامهم إلى عدم الإشراك في الربوبية» وعدم إثبات شىء من 
الإشراك. 

وتبيّن بها قدمناه من آياتٍ بطلانْ دعوى مَن ادعى أن جيع الأمم 
مقرون بتوحيد الربوبية» وأن الرسل لذلك لم تدع إليه» وأا انا 
دعت فقط إلى توحيد الله بعبادته. 

اش ا لل وی 

نهم انا كفروا فقط لإخلاهم بالألوهية - أي بعبادة غير الله - ۳ 
التي ا ل وم اك 
المشركين معبوداتهم في بعض خصائصه تعالى. 

وما احتجوا به من آيات فلا دليل فيها وني مثالا على دعواهم 
۲٤‏ 

[ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


أن مشركي الأمم مقرون بتوحيد الربوبية- لوجهين: 

أوهها: أن دعواهم تشمل جميع مشر كي الأممى بين هذه الآيات 
لم تنزل إلا في مشركي العرب في زمنه هة . 

ثانيه|: أن التواريخ المرويّة والشاهدة تثبت أن طوائف من الناس 
تنكر وجود الله - كالدذهرية» ومنهم بعض المشركين الذين قالوا: «وَما 
يلكت إلا آلدهر 4 [الجائية: ٤‏ ]- وطوائف أخرى تنكر وحدانية الله - 
كالكوية الذین یقولون بان لكين والشر» والصابتة عبدة الکواکب 
الذين أثبتوا للكواكب تدبی را استحقت من آجله العبادة ورفع 
الحاجات إليهاء واعتقدوا أن ها أثراً عظياً في الحوادث اليومية» وسعادة 
الرء وشقائه» وصحته وسقمه» فهل يصدق على هؤلاء الذين يثبتون 
التدبير لغيره تعالى آنهم موحدون توحيد الربوبية؟ 

وكذلك أثبت القرآن أن النمرود وفرعون كانا یدّعیان الربوبية» 
والأول حا إنراهيم في ريه وقال: نا أشي وَأمِيتُ) [القرة: ۲۸]» 
والشاني قال: «وَما رب العلَییرت 4[الشعراء: ۲۳] وقال أيضاً:< ما 
عَلمت لک ین و غتری 4 [لتصص:0۳۸. وقال: (أا نکم الاعل 4 
[النازعات: 5 ۲]. 

کل هؤلاء وأمشالهم بعیدون عن معرفة الربوبية فضلاً عن 
الوقرار بالتوحيد مها. 

وقال تعلل عن مشركي العرب:« وهم يَكفُرُونَ بان قل هون » 

Yo 
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بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


مس م و رار 


[الرعد: ۳۰ فأين توحيد الربوبية عندهم؟! وفي قوهم: لاما تَعبُدُهمإِلِّ 
بوتا إلى لزغ ) كذبهم سبحانه في نفس الاية: نله لا بهدی مَنْ 
هو ىذ رٹ كَفَارٌ 4 [الزمر: ۳۳ فأين إقرارهم بربوبیته تعالى ؟ فالنكير في 
الآية على عبادة غيره - سبحانه وتعالى- وليس التقرب إلى الله زلفی» ها 
يدل على إشراكهم في العبادة مع الله غيره» وليس اعتقادهم بأنهم شفعاء 
إلى الله فقط. 

والخلاصة: 

أن الآيات التي سردناها من قبل وأمثالها تدل على إشراك 
المشركين معبوداتهم مع الله في بعض خصائص الربوبية؛ فكانوا 
پثبتون لمن اتخذوهم أرباباً شفاعة نافذة محتّمة القبول» ولو لم برض بها 
الله» بمقتضى شراكتهم في الربوبية» ىا كانوا يثبتون لأربایهم نفود 
مشيئتهم في أهل الأرض تخويلاً من الله هم» إلا فيها آبرمه من أمرء 
فيتص رفون فيهم استقلالاً بقدرة كن ١‏ نفعاً وضراً ونصراً وإعطاءً 
ومنعاً وتوسعة نی الرزق وشزاكة ی اللك والربويية 0 

فکان اعتقادهم هذا هو الشرك في الربوبية» قال تعالى: «وَمَا 
يُؤْمِنُ آکترهم بال ا وهم مُشْرِكُونَ6 [یوسف: ۱۰۲]. 

فهل الایمان بالله مع الإشراك به یتفع صاحبه ؟ قال تعالى: لد 
کف زین قَالوَأ زر آله ما تن [المائدة: [VY‏ ْ 


2 


وكذلك لما كانت النفوس تخضع بالعبادة لمن تقر له وحده 
۳۹ 
[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


بالخلق والتدبير؛ فعبادة المشركين لغير الله تدل على أن توحيد الخلق 
والتدبير لم يكن مستقرا في نفوسهم لله وحده ولا توحيد مع عدم 
اطمئنان النفس إليه» واستقرارها عليه» وثباتها فيه. 

إذأفإن مَن يقر ببعض صفات الربوبية ويشرك في بعض 
خصائصها لا يقال عنه إنه مقر بتوحيد الربوبية. 

كيف! والقرآن يخبرنا أن المشركين لم يقاتلوا المسلمين ويخرجوهم 
من ديارهم إلا لذلك؛ قال تعالى: « أن لین یوت باتهم لوا 

ان ار 2 2 مه روي واه 5 7 لاس الاسم 
ون آله عل رھم یره ین خر جُوا ن دِيّرِهِم بقتر قآ 
يَقولُوأرَينًا... 4[الحج: ۰-۳۹ ٤]؟!‏ 

ولذا فان الرسل كا كانت تدعوهم إلى أن لا يعبدوا غير الله 
وأن يصرفوا عبادتهم إلى الله وحده؛ كذلك دعتهم إلى أن لا یثیتوا 
شيئاً من خصائص الربوبية لغير الله. 

وحيث قد تبين أن اعتقاد المشركين نفوذ الشيثة ونفوذ الشفاعة لمن 
اتخذوهم أرباباً قد حملهم على عبادتهاء فقد بان أنهم كانوا يأتون الأعمال 
والأقوال التي يتعبّدون بها بنيّة العبادة لهم لاعتقادهم فيهم خصائص 
من خصائص الربوبية» وهذا ما لا يفعله أي مسلم ! ولکن أصحاب 

و 
تثليث التوحيد الیوع يلصقون بالمسلمين صفاتِ المشركين الاوّل 
ويُنزلون الآيات التي نزلت فيهم على المؤمنين» مستحلین دماءهم 
وأموالهم. 
۳۷ 
[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
حقيقة العبادة 

لا رأى البعض من الذين ابتدعوا تثليث التوحيد - الذي ۸ 
يرذ في الكتاب والسئة» ولا قال به الصحابة والتابعين والأئمةء ولا 
العلماء قبل ابن تيمية ومن تابعه - أن المشركين كانوا يتقرّبون لاطتهم 
بالذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستشفاع والسجود 
والتعظيم ونحو ذلك؛ تخیلوا أن مجرد إتيان هذه الأعمال والأقوال هي 
العبادة لذاتهاء وآن كل عمل أو قول يصلح للتعبّد به لا يقع إلا عبادة 
إن وقع لله فهو التوحيد» وإن وقع لغيره فهو الشرك . 

كما تخيلوا أن شرك المشركين إن) كان بإتيان هذه الأمور لمن 
اتخذوهم أرباباًء وأن المشركين كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية ولذلك م 
تدع الرسل إليه. 

وكل ذلك تخل باطل؛ فان العبادة ليست مجرد إتيان العمل 

والقول الذي یصلح للتعبّد به بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال 
بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئاً من صفات الربوبية أو خصائصها. 

والمشركون نما توجهوا لآهتهم بالأعمال والأقوال بنية عبادتهم 
لاعتقادهم فيهم بعض خصائص الربوبية؛ فاعتقدوا نفوذ مشینتهم 
بالشفاعة الشركية» وقدرتهم على التصرف في شؤون أهل الأرض 
استقلالاً من دون الله بقدرة كنء وعليه فاعلم أن من يقول بقول 
۳۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


أصحاب تثليث التوحيد خالط بين معنى العبادة اللغوي والشرعي» إذم 
يمز آحدهما عن الآخر. وإليك بیان كل منهما: 

أولاً: المعنى اللغوي : 

قال ابن منظور في " لسان العرب" مادة (عَبَد): " العبد: الإنسان 
حرا كان أو رقيقاً... والعبد : المملوك خلاف الحر .. والجمع: أعْبُد 


ت 


وأصل العبودية: الخضوع والتذلل ... والعابد : الوخد... 
وعَبَدَ الله یعبده عبادة ومَعْبّداً ومَعْبَدَةٌ: تألّه له.. والتعمّد: التنسك... 
والعبادة: الطاعة... والعبّد : المذلل» والتعبٌّد: التذلل .. والتعبید: 
التذلیل .. وطریق معبّد: مسلوك مذلل " . اه القصود. 

آما معنی العبادة الشرعي فهو: الإتيان بأقصى غاية اضضوع 
قلباء باعتقاد ربوبية الخضوع له أو قالباً مع ذلك الاعتقاد - أو فيه 
للتقسيم- فان انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الضضوع 
الظاهري من العبادة - شرعاً - في كثير ولا قليل» مهما كان المأ به 
ولو سجوداء مالم يكن يعتقد أن المخضوع له فيه خصيصة من 
خصائص الربوبية» كالاستقلال بالنفع والضر . 

وانیا كفر المشركون بسجودهم لأوثاهم ودعائهم إياهم. 
وغيرهما من أنو'ع اخضوع. لتحقق هذا القيد فيهم» وهو اعتقادهم 


۲۹ 


3 المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

روت عور EE‏ 

ولا يصح أن يكون السجود لغير الله - فضلاً عما دونه من آنواع 
اخضوع- بدون هذا الاعتقاد عبادةٌ شرع فانه حينئذ یکون کفراه 
وما هو کنر فلا ختلف باختلاف الشرائع» ولا يأمر الله - عز وجل 
- به» «فل رت له لا یام بالفخفآء 4 [لاعراف: ۰0۲۸ « ولا یرطی 
ِعِبَادِه آلکفر 4 [الزمر: ۷] وذلك ظاهر إن شاء الله. 

وها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملاتکة: «آسجدو لم 
فسجَذوا لا |نلیس آن وَاسْتَكبرَ4 [البقرة: 74]؛ وهذا نبي الله یعقوب 
وامرأته وأولاده الأحد عشرء قال الله فيهم: «وَحَرُوا لَه سجدا4[ يوسف: 
۰ آي: ليوسف فك 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: 

«أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلاً... 
وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له 
وم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم 
هذا في هذه الملة» وجعل السجود ختصاً بجناب الرب سبحانه 
وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وني الحديث: أن معاذاً قدم الشام فوج دهم يسجدون لأساقفتهم 
فلا رجع سجد لرسول الله وه فقال: «ماهذا یا معاذ؟ » فقال: إن 
۳۰ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


رأيتهم یسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك یا رسول الله ! 
فقال: « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه علیها » . 

وني حدیث آخر: أن سلمان لقي النبي و في بعض طرق المدينة- 
وكان سلمان حديث عهد بالإسلام- فسجد للنبي ی فقال: « لا تسجد 
لي يا سلیان! واسجد للحي الذي لا يموت »". والغرض أن هذا كان 
جائزاً في شريعتهم ». اه. فلم يقل لهم ##: آشرکتم» ول يعنفهم» بل 
علمهم: 

وقال الامام آبو جعفر الطبري تفسير الآية " نحواً من هذا. 

وقد علمت أن ما هو کفر لا مختلف باختلاف الشرائع» ولا يأمر 
الله به في حين من الأحيان» فلم يكن سجود الملائكة لآدم» ولا 
السجود ليوسف - عليهما الصلاة والسلام - مع خلو الساجدين من 


(۱) رواه بنحوه من حديث عبدالله بن أبي آوفی: أحمد " المسند "۰۳۸۱/۶ وابن ماجه 
(۱۸۵۳) وابن حبان (4۱۷۱) والبيهقي " الكبرى " ))١5148/(‏ ومن حديث 
معاذ: أحمد ۵/ ۲۲۷. 

(۲) " الفردوس بمأثور الخطاب " للديلمي ۵/ ۳۸۷ (۸۵۱۰). ط. دار الکتب العلمية؛ 

ام 

(۳) تفسير الآية (۱۰۰) من سورة يوسف. 

۳۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
اعتقاد خصيصة من خصائص الربوبية بمن سجدوا له - کفرآ بل 
هو من الملائكة عبادة لله الذي أمرهم به سبحانه» وممن سجد ليوسف 
تحية جائزة» ونسخ الجواز في شريعتنا. 

وانما حكم العلماء بالكفر على من سجد لشمس أو قمر أو ون 
من أجل أنه آمارة على الكفر الذي هو إنكار ما علم من الدين 
بالضرورة» کا حكموا بالإيهان- وهو معنى قلبيٌ كما علمت - لمن 
نطق بالشهادتین من أجل آنه دلیل علیه» لا لأن الأول بمجرّده کفر» 
والثاني بمجرّده ای‌ان» فالعبادة ليست صورة وحرکات مرّدة فلا بد 
من اعتقاد الألوهية في المعبود. و کذلك نية العبادة له. 

وتدعو رئيسك في عمل من الاعمال» أو آميرك أن ينصرك على باغ 
عليك. أو يغيثك من أزمة نزلت بك» وأنت معتقد فيه أنه لایستقل 
بجلب نفع أو دفع ضرء ولكن الله جعله سبباً في جری العادة يقضى على 
يديه من ذلك ما يشاء فضلاً منه سبحانه» فلا يكون ذلك منك عبادة لهذا 
الدعو» وأنت على ما وصفنا. 
المشيئة مع الله لا محالة؛ كنت له بذلك الدعاء عابداً» وبنه العبادة 


أشركته مع الله عز وجل؛ لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة من 
خصاتص الربوبية؛ فان الاستقلال بالجلب أو الدفع» ونفوذ المشيئة لا 


محالة هو من خصائص الربوبية» والمشركون إنم| كفروا بسجودهم 
۳۲ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع أو الضرء ونفوذ 
مشيئتهم لا محالة مع الله تعالى» ولو على سبيل الشفاعة عنده» فإنهم 
يعتبرونه الرب الاک ولمعبوداتهم ربوبية دون ربوبيته» وبمقتضى ما 
لهم من الربوبية وجب لهم نفوذ المشيئة معه لا محالة. وهذا هو 
الشرك» وهو اعتقاد تعدد الآههة. وهذا مالا يعتقده أحدمن 
المسلمين» « E‏ إل باذی > [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال تعالی: ( امهم ءال متعم ین ژونتا ا شتطيعُوت کر 
انه ولا هم یا مُصَحَبُورتَ 4 [الأنبياء: :۰ والاستفهام في الآية 
إنكاري على سبیل التوبیخ لهم على ما اعتقدوه. 

وحکی الله عن قوم هود قوهم له عليه السلام: (إن تقول ترا 
بع بَعْضُءَالِهَِنَا بسوء 4 [هود: ۶ مخاطبون من اعتقدوافي فيهم الربوبية 
وعم اميا تون الى فى َل لٍ مین × سکم بر تٍالْعَلَمِينَ» 
[الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

فاسمع إلى اعترافهم بتسویتهم امتهم الباطلة برب العالین حیث 
یصدق الکذوب. ویندم الجرم حين لا ینفعه ندم. وکانت تلکم 
التسوية الذکورة من إثباتهم صفة أو آکشر» من صفات الربوبية 
لافتهم. 

ومن هذه الحيثية كان شرکهم وکفرهم؛ فالله واحد آحد» بمعنی 


۳۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
عدم وجود نظير له ولا شبيه - عز وجل - وإن كانت التسوية في 
اعتقادهم في آفتهم استحقاقها للعبادة» فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك فا 
به الا ستحقاق» وهو صفات الالوهية أو بعضهاء فان العبادة نفسها لا 
تكون من العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه ها كرب للعالمين»فكيف 
يصرفونها لآلهتهم ؟! تعالى الله عم| يشركون. 

وكيف ینفی عنهم اعتقاد الربوبية لآهتهم» وقد اتخذوها آنداد 
وأحبوها كحب الله ؟ كما قال تعالل فيهم: وی لاس من 
ين دون اله نداد یوت کشت أ 4 [البقرة: 6 ]. 


والأنداد: جمع ندء وهو - على ما قاله أهل التفسير واللغة -: 


ال الخالف والناوی. 
فهؤلاء ینادی علیهم أنهم اعتقدوا فیها ضرّبا من المشاركة للحق 
- تعالى عما یقولون. 


فأما نفوذ مشيثتهم بالشفاعة الشركية: فقد اعتقدوا أن لا شتهم 
حق الشفاعة الحتمة القبول بحكم : شراکتهم لله في الربوبية وان ۸ 
برض بها ال وقد دل على اعتقادهم هذا آيات كثيرة نفت شراكة 
أر باهم له تعالى» ونفت أن يكون لهم حق الشفاعة؛ لأنه لا يملك 
الشفاعة إلا من جعله الله من الشفعاء. ومن هذه الآيات: قوله 
تعالى:« وما تزی مَعَكُمْ شفعاء کم آلنرین زَعَمْتُمْ انبم فیکم شرك 


۳ 


[ المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاشي للتوحيد 


[الأنعام: 44]» وقوله: « وَقِيل أَدْعُوأ شركاء کر فد عَوْهِرْ قل مْيَسْتَجِيبُوأ 
م4 [التصص: 55] . 

ففي الآيتين دلالة على اعتقادهم أن لآ همتهم شر اكة في المللك» 
وأن لهم الشفاعة بمقتضى هذه الشراكةء وأنهم يدعوم م يوم القيامة 
ومن هذهالآيات أيضاً : قوله تعالى:9 قولوت هَتوْلَآءِسْفَعَتوْنَا ند 
آل لنوت آَلَهبمَالا یم نی موس ولا فى الأزض سبح تغل 
عَعَایشرگورت4 [يونس:18]» وقوله تعالى: «یَمینلا تع شمه لا مَنْ 
أَذن له کمن وَرَضِىَ له قولاً 4 :۱۰۹ وقوله تعالى: «ولا یلك 
نیرت یذ وت من دُونهِآلشْفَعَة إلا من ید بالحق ˆ وَهميَعَلَمُونَ) 
[الز حرف: ۸7 وقوله تعال: ( إن یرذن ال ره بضر تفن عی سهم 
شیف ولا يدون 4 [يس: ۲۳]. 

فهذه الآيات نفت أن یکون لآهتهم حق الشفاعة» وآوضحت أنه 
تعالى وحده الذي يملك الشفاعة وأنه لا یشفع لا من رضي الله 
شفاعته بجعله من الشفعاء وأنه إذا شفع فقبوضا وردّها موکول ال 
رضاه تعالى» لاكما اعتقد الشرکون أن شفاعة آشتهم محتّمة القبول 


(۱) (لا من بد بآلْحَقْ4 وكلمة الحق هي " لا له إلا الله محمد رسول الله " فاستثنى الله 
من شهد بها وآمن على علم وبصيرة من الشفعاء المردودة شفاعتهم» وأثبتها له بإذنه. 
o‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


بحكم شراكتهم في الألوهية. 

ووضح بذلك أيضاً أن العبادة ليست مجرد إتيان العمل أو القول 
الذي يصلح للتعبد به. 

بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه 
شيئاً من صفات الربوبية أو خصائصها؛ من تحلیل» أو تحریم» أو علم 
ذاي غير مکتسب. أو نفوذ شفاعة بمقتضی الشراكة في الربوبية» أو 
نفوذ مشيئة بما جعلهم متصرّفین فيه في أهل الأرض استقلالاً بقدرة 
كن « نفعاً وضراً ونصراً وإعطاءً ومنعاً وشراكةً في الملك والربوبية »؛ 
فذلك عبادة لله إن صرف له تعالى» وشرك إن صرف لغير الله لا فرق 
في ذلك بين وقوعه لحي أو میت أو في الحياة الدنيا أو الآخرة. 

نا إن خلا العمل آو القر ل من نية العبادة لن ان ربا آو ره 
اعتقد فيه شيء من خصائص الربوبية؛ فليس من العبادة في شيء» ولا 
يقال فيه إنه عبادة لله أو لغيره. 

ونما يوضح ذلك: السجود لادم - عليه السلام - لا خلا من نية 
العبادة لادم لم يكن شركاء بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الامتشال له 
تال ۱ 

والسجود لیوسف - عليه السلام - لما خلا من نية العبادق 
وكان تحية له؛ لم يكن شركاًء وم يكن عبادة لا لله ولا لیوسف. وان 


۳۹ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
كان سجود التحية قد حرم في شريعتنا. 

وتعظيم البيت بالطواف حوله» وتقبيل ال حجر الأسود؛ تا َلَّيا 
من نية العبادة للبيت أو للحجر؛ لم يكن أحدهما شركاً؛ بل كان طاعة 
لله لاقترانه بنية الامتثال له تعالى. 

فالعول عليه في العبادة والشرك هو نية العبادة بالأعمال 
والأقوال؛ إن كانت لله فعبادة» وإن كانت لغيره فشرك ولذا لم يكن 
الطلب من الأنبياء والأولياء شركاً لخلوٌه من نية العبادة شم ولعدم 
اتخاذهم أرباباً» وعدم اعتقاد أن شم شيئاً من خصائص الربوبية. 


۳۷ 


) المكتبة ال نخصصية للرد علي الوهايية‎ ١ 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

القسم الثالث من أقسام التوحيد عند الشيخ ابن تيمية :. 

توحيد الأسماء والصفات . 

يقول الشيخ في عقيدته "التدمرية": "وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا قثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل"". 

" ففي قوله تعالى: « لیس كمئله- شی 4 [الشورى: ۱۱] رد 
لته وا 

" فطریقتهم تتضمن الإثبات» إثبات الأسماء والصفات. مع نفي 
ماثلة الخلوقات إثباتاً بلا تشبیه ۳۳ . 

شرح الشیخ الأصل الأول» وهو التوحید في الصفات. وبیّن أن 
هذا الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بيا وصف به نفسه وبا 
وصفته به رسله نفياً وإثباتأء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما 
نفاه عن نفسه. 


")١(‏ التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع" لابن تيمية» تحقيق محمد بن عودة السعودي مكتبة العبيكان» 
الرياض» ١47١‏ ه- ۲۰۰۰م» ص ۷ من بعد مقدمة الحقق. 
(۲) " التدمرية " ص۸. 
(۳) " التدمرية " ص ۸. 
۳۸ 
[ المكثبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


وليت مَن نسبوا أنفسهم إلى هذا المذهب التزموا به لكننا نراهم 
أثبتوا الجهة» وقالوا : فوقية حقيقة» كا أثبتوا الحد والحدود؛ وقيام 
الحوادث في ذات الله سبحانه» ومماسّته سبحانه للعرش ولغيره ... 
إلخ» وكل ذلك لم يتوقفوا فيه عند نصوص الكتاب والسنة» بل 
تجاوزوا ما ورد من النصوص إلى ما استقرٌ سلفاً في أذهانهم من 
أحكام التخيل والحسٌ دون قواطع النظر والعقل. 

يقول الشيخ:"وقد علم أن طريقة السلف.. من غير تكييف ولا 

وقد صح هذا عن السلف» فهم ينفون التصور والتخيل من 
أساسه» وقالوا عن النص المتشابه : " نؤمن به كما جاء من غير أن 
يفسَّر أو یرهم و" تروی هذه الأشياءٌ ویومن اء ولا يقال: 
کیف" فالسلف ينفون أصل الكيف والتصور لا أن هناك كيفاً لكننا 
لا ندريه فلا نعيّته؛ لأن الكيف هو: هيئة قارّة في الشيء» لا يقتضي قسمة و 
لا نسبة لذاته”. وهو وضع الشيء بالنسبة إلى غيره آو: وضع أجزائه . 


(۱) "التدمرية" ص7. 

(۲) "سنن" الترمذي» كتاب التفسير» باب "ومن سورة الائدة"؛ الحديث 
(۳۰0): " يمين الرحمن ملأى .. " الحديث. 

۳( "التوقیف عل مهات التعاریف" للمناوي» ص۲۳ . ط. دار الفكر» 
۰ صه. 

۳۹ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


بالنسبة إلى بعضهاء وهو يستلزم التجسیم. 

وقول الشيخ :" بلا تمثيل "؛ التمثيل: هو المساواة التامة في الصفات 
الذاتية» ونفي التمثيل لا ينفي التشبيه من وجه ماء إنم) ينفي التشبيه التام 

آما قوله تعالی: « لیس کمتله مش 6# [الشوری: ۱فهو نفي 
للتشبیه والتمثیل معاء والبالغة في النفى تستأصل التشبیه من آساسه 
سواء كان من جهة واحدة أو آکثر» مع نفیها للماثلة» وهذا ما فهمه 
السلف. كنعيم بن ماد " شيخ البخاري " وغبره. 

قاعدة الاثبات الفصل والنفي الجمل: 

صرح ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعال بعث رسله باثبات 
مفصّل ونفي مجمّلء ومن هنا آثبت السلف له سبحانه الصفات على 
وجه التفصيل» ونقوا عنه ما لا یصلح له من التشبیه والتمثیل یقصد 
إجمالاً. انتهی بمعناه". 

وردًا على ذلك هاك قول الإمام أحمد بن حنبل في نفيه الفصل» 
فمن أين أتوا بهذه القاعدة التي خالفوا فيها إمام أهل السنة حینا نفوا 
نفياً تفصيلياً الأخذ بالمشابهة في الجوارح ؟: 


.۸ التدمرية" ص‎ " )١( 
۶۰ 


) المكتبة اتتخصصية للرد علي الوهايية‎ ١ 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

ورد في " ذيل طبقات الحنابلة ۳۹۱/۲(۲) في ذكر عقيدة 
الإمام أحمد ابن حنبل ذه : 

" كان الامام أحمد - رحمه الله تعالى - يقول: لله تعالى یدان؛ 
وما صفة له» ليستا بجارحتين» وليستا بمركبتين» ولا جسم ولا من 
جنس الأجسام ولا من جنس الحدود والترکیب والأبعاض 
والجوارح» ولا یقاس على ذلك» ولا له مرفق» ولا عضد ولا في 
يقتضي ذلك من طلاق قوهم: ید إلا ما نطق به القرآن الکریم ... " 


.اه. 


فهذه القاعدة (الإثبات المفصل والنفي الجمل): غائية» 
وليست علمية» أي: وضعت لغاية من أجل تحقيق مُرادء فلا يوجد 
في القرآن الكريم ما يمنع النفي التفصيلي عند الحاجة لذلكء كما لا 
يوجد فيه ما يمنع الإثبات الإجمالي . 


فأنت تعلم أن الله تعالى نفى بعض النقائص عن ذاته الشريفة 
تفصيلاًء فقال جل شأنه: « لم ید وم یو 4 [الإخلاص: ۳]. 

كما نفی إجمالاً فقال: « ول يلر ماحد 4 [الإخلاص: ۸64 
وأثبت لنفسه الكمال الكل العام في قوله: « 9 هلا هو ال - 
آلْقَيُومُ4: كما نزه تفصيلاً فقال: لا تاخذه, یدولوم 4 البق رة: 
۰ ولا نسب اليهود البخل لله تعالى رد علیهم تفصيلاً فقال: 
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) المككبة ال نخصصية للرد علي الوهابية‎ ١ 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


«غلت ید یم ونوا قالوا بل يداه متشوطتان دیق کیت 4 


[المائدة: 71۶ ]. 


وما معنی نفي الزوجة والولد عن الله تعلی ؟ آلیس هذا نفياً 
تفصيلياً ليُدفع به زعمهم القائل باثباهیا له - تنزه وتعالى عن ذلك؟! 

إذن فطريقة النفي الجمل غير مسلّم بها على الإطلاق» وهذا 
الذي فهمه السلف» كا رأيت في قول الإمام أحمد. 

وزيادة في التوضيح فان ثمّة قاعدة أصولية غفلوا عنهاء فكلمة 
" الإجمال "مصطلح معروف عند علماء الأصول؛ وحاصلها: أنه لا 
يمكن العمل بها لاحتياجها إلى بيان» ولكون المجمل غير مين وغير 
المبين لا يعمل به لعدم وضوح المعنى. فالغافلون عن هذه القاعدة لا 
يجدون حرجا عندما يث يثبتون تفصيلاً ما ينافي هذه الآيات الكريمة؛ 
فيقولون الله له حدّء وهو في جهة» وفي حير وت الحوادث في ذاته 
وغير ذلك مما يناقض ظاهر الآيات الكريمة» وما ذلك إلا بسبب 
قاعدتهم الباطلة: الإثبات التفصيلي والنفي الإجمالي. 

مع أنه لولم يكن في القرآن إلا قوله تعالى: « یس كمئله- شى * 
وَهوَّآَلسَمِيعُ بر [الشورى: ١‏ لكفى في نفي المشابهة والماثلة» 
فا مولى سبحانه وتعالى لم یقل: ليس مثله شيء؛ وانما جاءت الآية 
بكاف التشبیه أي: ليس من شبيه لمثله» فإذا كان الشل ممتنعاً فشبهه 
أشد امتناعاء وهذا فهم أثمة السلف» كالإمام أحمد رحمه الله. 


عد 


۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


فالنفي في الآيات نفي كل أو عام» وهذا النفي قاطع؛ ويجب 
العمل به» وليس مجملاً» ولا يتوقف على بيان؛ لأن العموم مبيّن» 
والنفي الكلي قاطع في محلّه فهذه الآيات مکمة غير متشابهة» 
وواضحة وبينة لا تتوقف على بیان لذا فهي الحم عندنا. 

الاشتراك في الأسماء بين الخالق والمخلوق: 

في " التدمرية ": " وإذا كان مسن المعلوم بالضرورة أن في 
الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو حدث ممكن يقبل الوجود 
والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقه) 
في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود 
هذا يبخصهء ووجود هذا يخصه. واتفاقهیا في اسم عام لا يقتضي 
مائلهه) في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصیص ولافي 


0) 


غبره... 

وضرب الشیخ مَثلاً لذلك بالعرش والبعوض» فكلاهما یسمی 
(شيئاً)» ويسمى (موجودا)» ولا یلزم من ذلك (آن هذا مثل هذا). 
ويفسر الشيخ سبب اتحاد التسمية بينهم| بقوله: " ... بل الذهن يأخحذ 
معني مشتركاً کلیاً هو مسمى الاسم المطلق ..." 0 


(۱) ۲ التدمرية". ص ۰ ط. العبیکان. 


(۲) " التدمرية ص ۲۱ 


) المككبة ال نخصصية للرد علي الوهايية‎ ١ 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 

e 
وسمى بعض عباده (حياً)» وليس هذا ا لحي مثل هذا الحي» "... وإ‎ 
0 يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ۸۳۲ یه‎ 
الذي هو مسمى الاسم المطلق.‎ 

ثم أتبع ذلك بقوله: " ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في 
الخارج» ولكن العقل يفهم من الطلق قذراً مشتركاً بين السمین» 
وعند الاختصاص يتيند ذلك نيعيو به اضالق هن الخلوق 
والخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع آسیاء الله وصفاته: 
يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق يش ای الاطلاق 
والتجريد " وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة 
الخلوق للخالق في شيء من خصائصه - سبحانه وتعالى" ". 

قالشيخ قد صرّح بأن الذهن ب يشتق ما يلاحظه خارجاً معان 
مشتركة هي أمور مطلقة ها تحقق في الذهن والعقل - وإن كان ينفي 
وود لي وت - وهذا يعني بكل وضوح وقوع الاشتراك في 

ئق الأشياء الخارجية - الأسماء والصفات - على الأقل ذهناً 
وعقلاً وتصوراً یلك ونیا الفرق هو في الكيفيات التابعة والعارضة 
هذه الحقائق 


)١(‏ " التدمرية". ص ۲۱ فا بعدها. 
() " التدمرية "» ص ۲۲. 


2 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
وهذا أصل التشبیه والتجسیم ويؤكده قوله في موضوع 
لاحق: " ۰ وكل ما نثبته من الاسیاء والصفات فلا بد أن يدل على 
قدر مشترك تتواطأ فيه السمیات ولولا ذلك لا فهم الخطاب .. ۰۳ . 
إذن هناك قذر من التواطو والاتفاق بين حقيقة الله وحقيقة 
الخلوق وهذا القذر تطلق بعض الأسماء على الخالق وعلى المخلوق. 
وإنها يمحصل عدم التائل من اختلاف صورة الوجود عند الشيخ. 
ونقول: إن ثمة نوعين من الأسماء أو الصفات: 
الأول: ما هو نتيجة النظر العقلي الكلي» مشل: القدرة والارادة 
والعلم. ش 
فالقدرة - مثلاً - هي : فعل ما توجهت له إرادة الذات. 
والعلم - مثلا - هو: إدراك الذات تلمعل وم وعدم خفاء شيء 
منها. 
وهكذاء فهي أساء دل على معان تتعلق بالمراد والمعلوم 
والقدور ولا تورث في ذهن قائلها تصوراً ولا تخيلا ولا تجسياً ولا 
تشبيهاً لحقيقة من أطلق عليه الاسم أو الصفة. 
الثاني : الألفاظ. مثل : يد وقدم وساق ووجه وضحك ونزول. 


() " التدمرية " ص 4۲. 


س رحس سس سر سس ۵ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 
وهذه الألفاظ ليس هناك من ینکر أنها من صفات الأجسام وأن لها 
تحققاً في الخارج بالنسبة للمخلوقات وأن العقل البشري بمجرد 
سیاعها يتبادر إليه المعاني ا حسية المخزونة فيه» ويدرك ها تصورا في 
خياله» وأي قذر مشترك بين الله وخلقه في هذه الأسماء - كما سبق في 
اعتراف الشيخ - لا يكون إلا تشبيهاً وتجسیم. 

ولتر نموذجا آخر يتمم الصورة من كلام الشيخ في " التدمرية 
۳ یقول: "والکبد والطحال ونحو ذلك» هي أعضاء الأكل 
والشرب. فالغني منزَّه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. بخلاف اليد 
فإنها للعمل والفعل» وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل ...۰ . 
اه. 

وأنت تری أن مفهوم الامام أحمد في عبارته الواردة سابقاً: " لله 
تعالى يدان وهما صفة له» ليستا بجارحتين ... ولا يقاس على ذلك 
و إلخ؛ يحكم باختلاف حقيقة الول - سبحانه وتعالى - الخاصة 
اختلافاً تاماً عن ساثر الحقائق الوجودة في الخلوقات ولا يترك شيئاً 
مشتركاً بينه وبینها - كا تذكر التدمرية - لأنه لو اشترك معها في شيء 
لاثلهاء وهذا باطل. 


(۱) " التدمرية"» ص8 .١44-١‏ 
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( المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


الخائهة ‏ 
ما يترتب على هذا التقسيم هو : 


سوء في فهم كثير من المفاهيم» كالتوسل والاستغاثة والتبرك 
وزيارة القبور والبدعة» وغيرها من المفاهيم التي وضحنا أدلتها في 
" سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح"؛ وأا ليست من العبادة في 
شيء. ۱ 

وترتّب على سوء الفهم هذا تكفير المسلمين» واستباحة 
دماتهی وهذا التاریخ يشهد على أفعال هذه الفئة في القديم 
والحديث» وتجريء العوام على المسارعة في التكفير» مع أنهم لم 
يقرأواء وم يتدبرواء وم يحاولوا أن يفهموا أدلة الأطراف الأخرى. 

أقول قولي هذاء وأرجو الله أن ينفع به الكاتب والقارئ 
والسامع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد 


مدخل E‏ واج الل لو وو لا و 
تمهید کب وس ور 000 0 یک 
القدمة SS‏ و و ی و از 
استعمالات لفظ (إله) في القرآن الکریم ea‏ 1 
معنی (الرب) في اللغة 000001 0 0 CS‏ و ی 3 
استعالات لفظ (رب) في القرآن الكريم ۳ 
بطلان تثليث التوحيد VASES‏ 
حقيقة العبادة a‏ [ 1 000001 


القسم الثالث من أقسام التوحيد عند ابن تيمية: 


توحيد الأسماء والصفات SSSR‏ 
قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل ES‏ ارود 
الاشتراك في الأساء بين الخالق والخلوق FERN‏ 
الخاتمة eats‏ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


للملبامة والنشر والتوزيع 
عِبات المد ار ایك الإسلامي 
ناتف 6۰2646116 009601 
باك 1646106 + 6 - 40962 
يب (20610 2 مان 1190 لاروك 
رفع yahoo‏ 03مهماء تومت 
+06 و ند 


